
دعـــوات لتســـمية رئيـــس وزراء آخـــر.. هـــل
يلجأ لبنان لحكومة الأمر الواقع؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يبدو أن وضعية “الشغور في المناصب” باتت السمة الأبرز للشا السياسي اللبناني، فكما كانت مع
الكرسي الرئاسي الذي ظل شاغرًا قرابة عامين ونصف حتى شغله العماد ميشال عون قبل عامين،

يبًا وإن تغيرت الظروف والملابسات. ها هي الحكومة المقترح تشكيلها تسير على نفس الدرب تقر

يبًا مرت على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة دون التوصل إلى صيغة  أشهر تقر
ترضي الأطــراف كافــة، في ظــل انقســام حــاد في الــرؤى والتوجهــات بشــأن ملامــح الخريطــة الهيكليــة
للتشكيل المقترح، وسط تبادل للاتهامات بين مختلف القوى السياسية بشأن هوية المسؤولين عن

هذا التعثر.  

المشهد السياسي الداخلي يعاني من زخم في الطروحات المقدمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بشأن إخراج
حكومة تتناسب وطبيعة المرحلة القادمة، غير أن حجم الهوة بين المتنازعين على “الكعكة” تجهض
أي تحركـات هنـا وهنـاك، مـا دفـع البعـض إلى البحـث عـن حلـول جديـدة بعضهـا ربمـا يكـون صـداميًا
خاصــة تلــك المتعلقــة بتســمية رئيــس حكومــة جديــد أو اللجــوء إلى حكومــة الأمــر الواقــع كحــل سريــع

للخروج من هذا المأزق.

يحات الواقع يفند التصر

بـون شـاسع بين التصريحـات الصـادرة عـن الرئاسـة اللبنانيـة وتيـار المسـتقبل بشـأن قـرب الانتهـاء مـن
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تشكيل الحكومة والتوصل إلى اتفاقات شبه مرضية مع جميع القوى، والواقع الفعلي الممارس الذي
كدها أحيانًا فإنه يفندها آحايين أخرى، وهو ما تعكسه ارتفاع معدلات “السخونة” في المواقف وإن أ
ــادة جنبلاط مــن جهــة، ورئيــس ــة بزعامــة ســمير جعجــع والحــزب الاشــتراكي بقي بين القــوات اللبناني

ية ميشال عون وتياره “الوطني الحر” من جهة ثانية. الجمهور

عــون وخلال مقابلــة تليفزيونيــة لــه مــع “روســيا اليــوم” علــى هــامش مشــاركته في اجتماعــات الأمــم
المتحدة قبل أيام قال: “وصلنا إلى نهاية الجدل في موضوع تشكيل الحكومة، وآمل أن نبلغ الحل
(بعـد عـودتي إلى لبنـان)”، لافتًـا في الـوقت ذاتـه إلى “العـودة لمجلـس النـواب” إن لم يتبلـور هـذا الحـل،

واستمر الفشل في تشكيل الحكومة.

ســهام الاتهامــات لم تــترك أحــدًا إلا وتعرضــت لــه، محملــة إيــاه مســؤولية الوصــول إلى هــذه الوضعيــة
الحرجـــة الـــتي تضـــع مســـتقبل لبنـــان وصـــورته الخارجيـــة علـــى المحـــك، خاصـــة في ظـــل الظـــروف
والمستجدات الإقليمية والدولية التي تتطلب حكومة قوية قادرة على التعامل مع الملفات الحساسة

في الداخل اللبناني.

التأرجح في تشكيل الحكومة الجديدة لم يكن وحده السبب في تأزم المشهد، إذ
إن حالة الانعزالية وعدم الانسجام التي تعاني منها حكومة تصريف الأعمال

التي دخلت شهرها الـ كانت أحد الأسباب التي زادت من تعقيد الوضع
الداخلي

يــري بعرقلــة تشكيــل عضــو كتلــة “المســتقبل” النائب ​محمد القرعــاوي​ رفض الاتهامــات الموجهــة للحر
الحكومة، مؤكدًا أنه لن يقبل بتكريس أعراف جديدة تتجاوز ​الدستور​ واتفاق الطائف، كما عاود
العزف مجددًا على “التمسك بحكومة وفاق وطني والسعي إلى تشكيل حكومة متوازنة ومتجانسة
كثرية ونعم وقادرة على مواكبة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدًا “لا لحكومة أ
لحكومـة متوازنـة، ولـن يسـمح لأي جهـة بـالحصول علـى الثلـث المعطـل في الحكومـة، لأن هـذا يعطـل

البلد”.

يــد مشاركــة جميــع يــري ير بينمــا ذهــب النــائب هــادي حــبيش عضو الكتلــة ذاتهــا إلى أن الرئيــس الحر
يبًــا لمحاولــة الفرقــاء السياســيين في الحكومــة وإرضــاء جميــع اللبنــانيين وســيقوم باتصــالات مكثفــة قر
يــز دور الخــروج بتشكيلــة حكوميــة، فيمــا أشــار ســامي فتفت​ “حكومــة الأكثريــة والأقليــة تســمح بتعز
النــائب الرقــابي، ولكــن في وضعنــا يجــب تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة”، ورأى أن الأنســب أن يكــون
لـ”القوات اللبناينة”  حقائب، وهي فرضت حضورها على الأرض”، موضحًا أن تشكيل الحكومة
أمر داخلي، و​السعودية​ لن تريد شيئًا ليس لمصلحة لبنان، كما أن من الصعب أن يعتذر الحريري

عن التأليف.
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حكومة تصريف الأعمال تعمق الأزمة الداخلية

يري مأزق الحر

منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في مايو/آيار الماضي وجد الحريري نفسه بين مطرقة القانون الانتخابي
ــار المســتقبل، وســندان الضغــوط ــه علــى غــير هــوى تي ــا ســنيًا لم يتعــود علي ــذي أفــرز واقعً ــد ال الجدي

السعودية من جانب وحزب الله من جانب آخر.

وفي قـراءة سريعـة للخريطـة البرلمانيـة الـتي تشكلـت علـى خلفيـة مـا أفرزتـه الانتخابـات الأخـيرة، يلاحـظ
يرين في الحكومة المفترض صعود تكتل سني جديد من طراز مختلف يمتلك  أصوات ويطالب بوز
تشكيلها، وهو ما يعني مزاحمة تيار المستقبل على التمثيل السني، في الوقت الذي يضغط فيه حزب
الله – الممـــول إيرانيًـــا – للـــدفع نحـــو تمثيـــل حلفـــائه الســـنة في الحكومـــة، اســـتنادًا لمـــا أفرزتـــه نتـــائج

الانتخابات.

وفي حــال ترجمــة نتــائج الانتخابــات البرلمانيــة الأخــيرة علــى التشكيــل الحكــومي المقــترح، فــإن القــوات
يـة اسـتنادًا لحصولهـا علـى  نائبًـا، في مقابـل اللبنانيـة مـن المفـترض أن تحصـل علـى  حقـائب وزار
حقيبتين للكتلة السنية الجديدة التي حصلت على  نواب، وعليه فإن الحريري أمام أزمة كبيرة،
إمـا الأخـذ بواقـع الانتخابـات وتمثيـل الحالـة السـنية الـتي أفرزتهـا الانتخابـات، وهـو مـا يعـني إغضـاب
الحليف السعودي، أو الصدام مع “حزب الله” وحلفائه ما يعني عرقلة تشكيل الحكومة والدخول

في أزمة طويلة، وهو ما تسير إليه المؤشرات.

ط ميشال عون فكرة تشكيل حكومة “الأكثرية” بدلاً من حكومة “وحدة
وطنية”، وترجيح خيار حكومة الأمر الواقع التي ليست شرطًا أن تلبي



طموحات الفرق المتناحرة

التأرجــح في تشكيــل الحكومــة الجديــدة لم يكــن وحــده الســبب في تــأزم المشهــد، إذ إن حالــة الانعزاليــة
وعدم الانسجام التي تعاني منها حكومة تصريف الأعمال التي دخلت شهرها الـ كانت أحد الأسباب
التي زادت من تعقيد الوضع الداخلي، إذ يتعامل كل مسؤول بشكل انفرادي بمعزل عن الحكومة

والسياسة العامة لما بقي من الدولة.

لا بيان وزاري ولا خطوط عريضة من الممكن أن تجمع أعضاء حكومة التصريف الحاليّة، ومع وجود
رئيس للجمهورية ومجلس نواب منتخب جماهيريًا، ورئيس حكومة تصريف أعمال من المفترض أن
ير يبًا، يزداد الوضع خطورة وانهيارًا على المستوى الداخلي، إذ يتحرك كل وز يشكل حكومة دائمة قر
ومسؤول وكيان مؤسسي وكأن لديه استقلالية تامة عن السلطة المركزية، وهو ما انعكس بصورة أو
بـأخرى علـى وقـائع مجلـس النـواب الـذي بـات كـل طـرف فيـه يطـ ملفـات بعينهـا علـى أنهـا تخـص

فريقه هو دون النظر إلى المجموع.

حزب الله يطمح في تمثيل كبير في الحكومة الجديدة

بدائل على طاولة الحل

بعــض السياســيين المقــربين مــن المطبــخ اللبنــاني يربطــون بين تشكيــل الحكومــة الجديــدة وعــدد مــن
يــة والعقوبــات الملفــات الخارجيــة ذات الصــلة بــالشأن اللبنــاني، منهــا المحكمــة الدوليــة والأزمــة السور

المفروضة على إيران فضلاً عن مستوى التدخل السعودي ودوره في إضفاء المزيد من التعثر.

المـأزق الحـاليّ دفـع الجميـع، مـن أول الرئيـس اللبنـاني إلى أقـل مهتـم بـالشأن العـام، إلى تقـديم بـدائل
علـى مائـدة الحـل في محاولـة للخـروج مـن تلـك الوضعيـة الحرجـة، سياسـيًا وجماهيريًـا، حيـث طـ



ميشال عون فكرة تشكيل حكومة “الأكثرية” بدلاً من حكومة “وحدة وطنية”، وترجيح خيار حكومة
الأمر الواقع التي ليست شرطًا أن تلبي طموحات الفرق المتناحرة، يقابلها معارضة قوية تكون قادرة

على محاسبتها.

غير أن هذا الط لم يلق قبولاً من تيار المستقبل الذي عارضه وبشدة، بجانب قوى سياسية أخرى
رأت أن عملية الإنقاذ تتطلب مشاركة الكيانات كافة، فيما استبعد آخرون احتمالية أن يكون التأليف
الأكثري هو الحل في الوقت الراهن، فبخلاف أنه لم يتم التوافق عليه فهو كذلك غير ممكن في مثل

هذه الظروف التي يمر بها البلد.

بعد  أشهر من التكليف لم تراوح أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية مكانها، وسط
تعميق الخلافات بين القوى والأطياف السياسية

خيــار آخــر طرحتــه أطــراف مؤيــدة لحــزب الله، يشــير إلى أن تكليــف رئيــس حكومــة جديــد بــديلاً عــن
كثريــة ربمــا يكــون الحــل في هــذه الظرفيــة الحرجــة، بضعهــم ذهــب إلى تســميته يــري في حكومــة أ الحر

بالفعل وهو عبد الرحيم مراد، غير أن هذا الط قوبل هو الآخر باعتراض من الكثيرين.

الرافضون لهذا الخيار أشاروا إلى أن الحريري لن يتراجع عن تأليف الحكومة، كما أن مجلس النواب
الحاليّ لا يمتلك صلاحية سحب الثقة عنه، هذا بخلاف الإجماع بين أغلبية القوى السياسية على
استمراره على رأس الحكومة وإن تأخرت قليلاً، كونه الأنسب للمرحلة المقبلة حسبما ذهب البعض.

وبعد  أشهر من التكليف لم تراوح أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية مكانها، وسط تعميق الخلافات
بين القوى والأطياف السياسية، ورغم التصريحات الوردية الصادرة عن الطرف الرئاسي تارة وأعضاء
كثر تشاؤمًا مما يتوقع الكثيرون، ليبقى اللبنانيون في انتظار مفاجأة المستقبل تارة أخرى، فإن الواقع أ
تطوي صفحة الشغور الحكومي كما حدث مع المنصب الرئاسي قبل عامين، وإن لم يسرع الحريري في
خطوات تشكيل الحكومة فقد يضطر إلى قبول حكومة أمر واقع بتصريف من عون وهو ما قد يكون

له تبعات غير جيدة على المستوى الداخلي.
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